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 :الملخص
تتحكم في التناص آليات الانتاج والتلقي واستحضار السالـــــــــــف وتأثيـث الراهن، وليس من الصدفة 

تناصا حميدا يمسك به صاحبه ويعض عليه الأنامل، وآخر مذموما قد يطرحه صاحبه، أو  أن نتوقع
يتّخذه موطنا للسخرية والتهكم، وفي كلا الوضعيتين يظل التناص لا مناص منه، ويظل يشغل حيِّّزا من 

 الذاكرة البشرية في كل الثقافات والمعارف، حتى في مجال الأدب شعره ونثره، هذا من ناحية.
جملة من الأشكال والآليات تتبدّى على مستوى  حجازي يتّخذ التناص في شعر ن ناحية أخرى وم

 الشكل وعلى مستوى المضمون، تبيِّّنُها أنواع التناص الداخلي والخارجي،
لذا تسعى هذه الورقة البحثية مسألة الخطاب الشعري في تناصه الأساطيري ومدى مساهمته في  

 النصي.تحقيق الترابط والإرتباط 
 .الخطاب الشعري، الأسطورة، الترابط النصي، حجازي   ،التناصالكلمات المفتاحية: 

Abstract 
Intertextuality is controlled by the mechanisms of production, receiving, invoking the 

predecessor and furnishing the present, and it is not by chance that we expect a benign intertextuality 

that its owner catches and bites on the fingertips, and another blameworthy that its owner may put 

forward, or take it as a home for ridicule and sarcasm, and in both situations. 

intertextuality remains inevitable, and it continues to occupy a space of Human memory 

in all cultures and knowledge, even in the field of literature, poetry and prose, on the one 
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hand. On the other hand, intertextuality in Hijazi poetry takes a number of forms and 

mechanisms that are manifested at the level of form and at the level of content, shown by the 

types of internal and external intertextuality, 

 Therefore, this research paper seeks the issue of poetic discourse in its mythological 

intertextuality and the extent of its contribution to achieving coherence and textual 

connection. 

 

Key word:  intertextuality, Poetic discourse,myth, textual coherence, Hijazi. 
 
 مقدمة:  

ــي وتميدــزه وفرادتــه، يــتمّ عبــر عمليــة التلاعــل القا مــة بــين الــنص  والقــار  إن البحــث فــي النســي  النصِّّ
التي تحيل بذاتهـا إلى التلاعـل بـين القـــار  و العـالم الخـارجي، أو نقـول المرجعيـات التـي يُبهن ـى عليهـا نسـي  

 النص مهما كان نوعه.
ويــوعز هــذا إلــى الر بــة فــي فهــم الــنص وتلســيره، وفــي هــذا يتاخــذ عنصــر التنــاص موقعــا أساســيا فــي 

الاتّساق والانسجام و السـياق،  الأخرى؛الدراسة، لذا عُدا سمة أساسية لتحقيق النصّية، تضاف إلى السمات 
حدى الطرق التي تكشف عن ارتباط النص مع  يره من النصوص السابقة و المساير    ة له.وا 

ميخائيل بالترابط بين النصوص والتلاعل بينها بالأساس إلى العالم السوفيـاتي   الاهتماميعود 
، الذي تُرجم إلى الانجليزية، وهو أول من تحداث عن 1980، في كتابه عن تاريخ الرواية سنة باختين

لأول مرة بمصطلح التناص من ، ونادته جوليا كريستيفاالمبدأ الحواري للنص الأدبي، وقد اطالعته عليه 
 .((Telquelتال كال ( بمجلة تسمى1967-1966خلال الأبحاث التي دوّنتها سنة )

)مسألة  « Probleme de la construction du texte »مقالها  جوليا كريستيفاوقبله نشرت 
تلاعل نصي يحدث داخل ه وقدامت فيه الرواية القروسطية مثالا للهم مصطلح التناص بأنّ  ،بنا ية النص(

نص واحد، ويتشكّل من متتاليات نصية ما، هي الأخرى جملة لتحوِّلات متتالية، ورموز من نصوص 
 (1)أخرى.

 Pour une analyse »كتابهـــا مـــن أجـــل تحليـــل دلا لـــي  1966ثـــم أصـــدرت بعـــدها فـــي 
semiotique »( فــــي مجلتــــي 1969-1966، ويجمــــع دراســــات نشــــرتها بــــين )تااااال كااااال« Telquel » 

(، 1966. وتضــــمّ هــــذه المقــــالات محاضــــرة ألقتهــــا بعــــد وصــــولها بــــاريس فيســــنة )« Critiqure »النقاااادو
تهــــذه 1970التــــي نشــــرت فيســــنة ) باااااختينواعتمــــدت فــــي تقــــديمها علــــى الترجمــــة اللرنســــية لكتــــاب  (، وعُدا

 (2).باختينـالتناص مقابل الحوارية لكريستيفا المحاضرة أقدم النصوص التي استعملت فيها 
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جملة من الأشكال والآليات تتبدّى على مستوى الشكل وعلى مستوى  حجازي يتّخذ التناص في شعر 
المضمون، تبيِّّنُها أنواع التناص الداخلي والخارجي، والقوانين التي يتأسس  عليها نحو الاجترار 

ويحضر التناص الأسطوري لدب ، والأنواع التي تشكِّله؛ الخارجي والمرحلي والذاتي والامتصاص والحوار،
 الشاعر في التناص الخارجي.

لأسطورة كغيرها من اللنون الأدبية منذ الأ م دِّ القديم في حديث الشعراء والأدباء بشكل عام، ا ظلتو و 
وتناولتها الكثير من الحقول المعرفية الأخرى، كالانثروبولوجيا  والإثنيولوجيا والللكلور والاتّجاهات 

 (3)قديمة.الإنسانية ال
ذ ه ا الأدباء وسيلة بعدما جرادوها من مغزاها الخرافي، ليجعلوها معادلا موضوعيا  ومن ذاك الحين اتاخ 

، فسلك الكثير من الشعراء العرب منهجه، فصارت لازمة اليوت.س.تكما ألح عليه في العصر الحديث 
الشعر الأولى، وبحلولها بين الشاعر للشعر، وصار الإحساس بالعودة إليها إنّما هو العودة إلى طلولة 

ورمزه الأسطوري صار الانتقال من النزعة اللردية إلى النزعة الإنسانية ممكنا، وصارت الأسطورة منقذة 
لغة الشاعر من رتابتها اليومية، ومنجاة للأداء اللغوي، وفتحت إمكانيات الخلق والتجاوز من اللغة 

 (4)نلسها.

نتاج والتلقي واستحضار السالـــــــــــف وتأثيـث الراهن، وليس من الصدفة التناص آليات الا ويتحكم في
أن نتوقع تناصا حميدا يمسك به صاحبه ويعض عليه الأنامل، وآخر مذموما قد يطرحه صاحبه، أو 
يتّخذه موطنا للسخرية والتهكم، وفي كلا الوضعيتين يظل التناص لا مناص منه، ويظل يشغل حيِّّزا من 

البشرية في كل الثقافات والمعارف، حتى في مجال الأدب شعره ونثره، وكان هذا علاة ظهور  الذاكرة
دراسات لسانية وأخرى لسانية نلسية، صا ت جملة من النظريات تتحكم في عمليتي الإنتاج واللهم، وهي 

نات (Frame Thearyنظرية الإطـــــــــــــــــار) ، ونظرية الحوار   (Secripts)، ونظرية المدوا
(Scenarios).(5) 

ح هذه النظريات داخل المخططات في عملية الاستيراد والتصديـــــر للمعلومات، فتتحقّق عملية  وتوضِّّ
المصالحة بين النص المنت   وأنماط المعرفة التنظيمية عند المتلقي/قــــــــار  النص، ويتم هذا انطلاقا من 

 (6)مصدره الذاكرة. عمليتي اللهم والاسترجاع الذي

في عملية اللهم والاسترجاع، ولكناها لا تستدعي كل الأحداث الساللة  فعّالاتلعب الذاكرة دوراً كما 
 طلل الوقتوحتى عملية الاستدعاء كما نلاحظها في ديوان (7)في شكل منتظم تراعي فيه التتابع والتراكم ،

، يراعي فيها الشاعر مقصديته والقار  معا، ولذلك نلمس في عملية التلاعل "أحمد عبد المعطي حجازي" لـ
، والحذف، والتعديلات، توحي بأن كالإضافاتبين معرفة العالم المختزنة والمعرفة التي يعرضها النص 
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مُها النص والمعرفة المختزنة في الذاكرة، استراتيجياتهناك   (8)تتحكم في التلاعل بين المعرفة التي يقدِّّ
وهذه التعديلات هي الأدوات التي تجعل نصا من النصوص مترابطا شكلا ومضمونا حسب مقتضى 

 الحال، يعني أن التناص هنا يوظاف لخدمة  رض نصاني محض.
 -عبر الاسترجاع واستحضار الموروث الإنساني-و هذا ما ساعد الشاعر العربي من فتح إمكانيات 

لزمن الحالي، عبر آلية التحليل والتركيب، وتحضر في النص الشعري للتعبير عن رؤيته إلى الكون في ا
 عند حجازي بعض التناصات الأساطيرية يؤثث بها نصه ويستميل بها قار ه.

 التناصات الأساطيرية لدى أحمد عبد المعطي حجازي . 1
 (9)(Tammus. أسطورة تموز )1.1

لم من ديوان "  (10)" تموزيظهر منذ البداية التناص مع أسطورة تموز في القصيدة الموسومة بـ " 
 "، وتتجلاى في المتن في المقطع الشعري الآتي: يبق إلا الاعتراف

بِّيعُ .. أيد ه و ى   وحين  ي أهتِّي الر 
يـهه                                  اق ــــن ا بِّأ يهدِّ م   ي لهم سُ أ عه

ر، وأيد نــــدًى ض   أيد دمٍ أخه
يِّهه                                  ار  ق انِّ دِّ ص  ره افِّي ـةً فِّي الو   ص 

أن ــــهُ ن ســيـمٌ   أيد نبيذٍ ك 
رِّ م زه                                 و الِّيـــهه فِّي الب حه ةً د   رُوع 

                       ** ** ** 
 أحُسد بِّالغ ضبِّ ه هُن ا، و هُن ـــا

و افِّيـــهه                                شُ ط يهرٌ ل ـهُ خ   والرامه
ثِّّل منزلة الرأس من الجسد، وعتبة من العتبات  تموزتبدأ حكاية أسطورة "  " من العنوان الذي يم 

، ليجعل منه الشاعر المحور الذي تبنى عليه بواطن القصيدة التي يستدرجنا عبر جينيتة عند النصي
ت ل ل بعيده في  بتموزنسيجها اللغوي ليحيلنا على الربيع، هذا الدال الما ع المرتبط أساسا  الذي كان يُحه

الأسطورة، وحينما تبلغ فصل الربيع بين نهري دجلة واللرات، وكان يربط تمثاله على ساق شجرة كما تروي 
ها يجرحون أنلسهم بالسيوف حتى تسيل دماؤهم قربانا وانتظارا للخصب، فيشير الشاعر إلى  الحمياة أوجا
الخصب بالاخضرار، ودلالة الدم تحيل على احتلالات اللينيقيين الذين كانوا يقيمون احتلالات لتموز 

 أنّه دم تموز.تنتهي باصطباغ نمر أدونيس باللون الأحمر، ويعتقد 
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للكشف عن معاناته من العالم الذي يعيشه في المدينة  -تموز–يستأنس الشاعر بهذه الأسطورة 
وقسوتها، وتتبخر الأحلام التي ظلا يتطلع إليها في مشاريع وهمية أملتها حالة الاستبداد والانسداد الذي 

ة تموز هي المخلِّص الوحيد عنده آل إليها الوطن العربي الذي أصيب بالعقم والجلاف، فصارت أسطور 
للتعبير عن أحلامه نحو عالم جديد، حتى ولو كـــــــــــان طوباويا، ليجعله معادلا موضوعيا للعالم القديم وهذا 

وا إلى  وأدونيس، وبدر  شاكر السياب، أمل دنقلحال الشعراء العرب المعاصرين نحو ) ...( كلّهم ارتدد
القديمة للتعبير عن الر بة في تغيير الحياة العقيمة، وانبعاث حياة جديدة الإرث التموزي عند الشعوب 

 خصبة تنسجم مع مواقلهم وأفكارهم.
فالتناص الأسطوري هنا مكان الشاعر الانتقال من التعبير عن الذاتية إلى التعبير عن الإنسانية 

ي أصابها، وكأن أفكار الشاعر التي ينشد لها الخلاص، وانبعاثها من جديد بعد هذا الموت/الركود الذ
 وأحلامه ممثلة في إله الحب والحرب عشتار التي يراها قادمة لإنقاذ تموز إله الخصب والنماء.

ر كثيرا في شعر  ، ذلك أنّه من الشعراء التموزيين، أو دعني حجازي ظلت ملامح صورة تموز تتكرا
د هذه  أقول الذين يؤمنون بالبعث الحياتي بعد الموت، بل يستأنسون به، ومن الصور الشعرية التي تجسِّّ

 من ديوانه الأول" مدينة بلا قلب ": (11)" بغداد والموتالنزعة التموزية ما ورد في قصيدة " 
تِّي أُ  نِّي، ي ا أ   ر  اره مِّنه ق اعِّ حُله  و ا ِّل الن ه 

ر اره  ضِّ يدِّ الإخه البُذورِّ فِّي الث ري بِّعِّ لُمُ ك   أ حه
اره  قِّ الم د  ده مِّنه صِّ ثِّي، و  تُ مِّنه ب عه ا ي  ِّسه كُلام   و 

اد  الانهتِّظ اره  ، ف ع  اد  د  عُ ب غه مه  نداى ثراي  د 
النبيل، صورة صلاح المتأمل في هذه المقطوعة يدرك أنّها تحكي قصة رجل عاش حيران بالحلــــــــــم 

ر  لنا الشاعر من خلاله حالة بغداد الك يبة  الدين الصبااغ الذي عاش يريد الحياة ويدافع عنها، فصوا
والحزينة في تلك المرحلة، وهذه الوضعية تتطابق مع وضعية الشاعر التي يقصد نبأها أو يريد أن يكشف 

الذي يهوي به إلى قاع الحلرة، تلك الحلرة/الجب  عن عالمه الداخلي، المملوء بالحزن والإحساس بالموت
الذي بعث منه سيدنا يوسف ليخلد اسمه كمثال في الكون، ويحيلنا أيضا إلى بداية النهار التي تحيل على 
بداية الحياة، و بعدما أجهده طول الكلاح صار يلتمس العزاء في نوع من الغلوة والسكون، لتتجلّى حالة 

ـــــــــــرّد والصُر اخ، ويجد في صورة "تموز" الذي يعيد إلى الحياة روحها واخضرارها أخرى من حالات التمــ
 معادلا موضوعيا للتعبير على الر بة في معاودة الصراع.

أحالت صورة الشهداء عند الشاعر على  (12)وبعد الإطاحة بحكومة رشيد علي الكيلاني ببغداد،
بين زمني اليأس والأمل، والموت والحياة، والذبول والنماء، إنّه تمظهر آخر من تموز في تحولاته البعثية، 
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يتوسل بالماضي )الأسطورة(، ليستشرف المستقبــل )حلم الشاعر(، الذي يطلبه حثيثا من دم بغداد الذي 
ير  الحياة )الانتظار(ويعني هذا ر بة الشاعر في الاستمرار، إضاف ة يصير ندىً يعيد به ثراه، فـيعيد له اِّكهـسِّ

 الى تموز تظهر عند الشاعر صور البعث والنماء والخصب في ارتدادات أسطورية أخرى منها:
 طائر العنقاء/(13). أسطورة الفينيق1.2

تبرز صور العودة في بعث جديد في صورة أسطورة طا ر اللينيق القديمة عند الشاعر في قصا د 
ة، ونستدل عليها بهذا النموذج من قصيدة "   من الديوان نلسه: (14)" مر الجميلمرثية للععدا

ب تِّي  مِّي ن كه  حاملٌ في د 
ي سُقُوطِّ ط أي و   حاملٌ خ 

يم ،  تِّي الق دِّ وه رُ ص   ه له تُر ى أ ت ذ ك 
 فيَبْعُثُنِي اُلله منْ تَحتِ هذا الرَمَادْ 

 ، بهت  أ نهت   أمء أ يبُ كما  ِّ
يطه ! قُط  رن اط ةٌ فِّي المُحِّ  وت سه

الزمن، والمنتصف هنا هو لحظة الانبعاث من تحت الرماد، تماما كما يقف الشاعر في منتصف 
ناةِّ، فأراد أن ي هِّب  لنلسه حياة دون خلود، فبعدما  أراد طا ر اللينيق بعدما ملا الحياة الساكنة الهاد ة في الج 

طا ر  جمع الأعشاب طلب من إله الشمس أن يحرق عشّه ليموت فوق ذلك، وبعدما أحرق بثلاثة أيام بزغ
فينيقي جديد، و هذا ما يتوخاه الشاعر، إنّه يبحث عن صورة ترحب بالموت كي تتغلاب عنه، فيرى أن 
الصورة المعبِّّر ةُ عن حالته هي الارتداد إلى أسطورة طا ر اللينيق، للبحث عن المعادل الموضوعي الذي 

 يمنح البعث والتجديد.
ذلك أن طا ر اللينيق قيل إناه يعني الشمس التي والغياب عند الشاعر دلالة على عدم التجدّد، 

ر ة تجمع كل  تموت وتتجدد، لذا فهو يعبِّّرُ عن زمن الوعي الذي يدُرد رمادا بغير انقطاع، وفي لحظة مدمِّّ
 الأضداد، فتتميع كل اللواصل، فلا يرى الوعي أ هُو  في الليل أو في النهار.

ضه الشعري منذ ديوانه الأول إلى ديوانه الأخير، إن أساطير البعث عند الشاعر تتجدد عبر في
لُل والموت تلوح بها قصا ده ليست فقط في تموز وطا ر اللينيق بل في:  يعني أن فكرة البعث بعد التح 

 (15). أسطورة أبي الهول1.3
 شهيدلم يمتدة " تظهر علامات تنـاص الخطاب الشعري مع هذه الاسطورة في قصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:"(16) 
شِّ الذِّي  ت  للو حه قِّي الم وه  سيهلك الب تاارُ ي سه
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ين هه                            ل ى ب ابِّ الم دِّ  أ قهع ى ع 
زِّين هه  داد الح   بابُ ب غه

رِّيحًا  ان ك  فِّي اللايهلِّ ج   وت ت باعه
ت ى ت لهل ظ  الرُوح  بِّسُورياا، فُ، ح  داً ت زهح  اهِّ  ج 

اوت غه  ت رِّيح   ! لُو مُسه
أظهر الشاعر مِّراسًا في توظيف التراث الأسطوري، ويظهر ذلك في رثا ـه لأبي جاسم       "هذا 
الشهيد الذي لم يمت" الذي سقط شهيدا وكان الجمع ينتظره على أبــــــــــواب بغداد، فيربط لحظة استعمال 

ل إلى  ، فتنبعث الحياة من جديد، وحين ذ يرتدد معه أبي سيله البتار للموت بلحظة السقي، حيث يتحوا سق يه
 جاسم المغتال إلى فصل اخضراره.

فُ التكثيف الدلالي، وخرق اللغة العادية، وجعلها لغة معبِّّرة بالإحالة ضمنيا إلى  إن الشاعر يوظِّّ
عب أسطورة أبي الهول الرابض على باب طيبة، باعتباره رمزا وقيمة يحكي قصة شعب عريق، هو ش

مصر القديمة، ويحكي ذخا ر الحكمة عندهم، وشاهد على حضارتهم، ويحلظ الكنوز التي تركوها 
ع ارات  لأحلادهم، وكذلك ينظر الشاعر لأبي جاسم الذي سيبعث من جديد بعد موته من خلال تلك الشِّ

 التي ما زال ينادي بها جيشه:
ر ارِّكه  ضِّ لِّ اِّخه ت دد إِّل ى ف صه  فست ره

ارِّكه أنهت  آتٍ، ف   ع  يهشُك  م ا ز ال  يُنادِّي بِّشِّ  هُن ا ج 
ين هه آتٍ أنت   ش  الذِّي أقهع ى على ب ابِّ الم دِّ تُلُ الو حه  ت قه

زِّين هه  اد  الح  د   (17)ب ابِّ ب غه
فيجعل من لحظة الانقضاء الرمزي لصورة الوحش الرابط لحظة انبعاث جديدة تنزع صورة الحزن 

بالشاعر لا يريد أن يبقى هذا الوحش على هذا السكون، بل يجب على وجه بغداد، ومن وجهة أخرى كأن 
، و إلى جانب  د وتتحول حركته من حالة سكون إلى حالة اهتزاز وتمودجه ت ل  ليمارس البعث المتجدِّّ أن يُقه

 أسطورة أبي الهول تظهر:
 (18)(Osirisأسطورة أوزوريس ). 1.4

تتمظهر أسطورة أوزوريس عند الشاعر في المقطع الشعري الآتي في قصيدة        " 
Dansemacabre "(19) :" من ديوان " طلل الوقت 

ا ارِّبِّه  ت رِّعُ الع ذ ار ى فِّي م ح   ت له
ورِّيسه  رُ أوزِّ قه ب ح ص   ويُذه
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مِّهِّ، و الز انِّي ! ت قهوِّي الخ صيد بِّل حه  ي سه
               ** ** ** 

رُقُ، ين ةِّ وهِّي ت غه ل ى الم دِّ انِّ ع  اهِّد   وأن ا و أ نهت  الش 
ز انِّي ! ا، و لا  أ حه نهه   لاهُت اف ك  داف ع  ع 

، ق ط ته  و هِّي  التِّي س 
ا  ت ه  اد  ه  ا إلاا ش  لا صُه  ل يهس  خ   ف 

تُهُ                     فه ل ى الاثهمِّ الذِّي اِّقت ر   ع 
ت   ال م  الم وه برُ ع  ت عه  ى، حين ذ س 
ا  هُه  يدٍ و جه دِّ  ويشرقُ مِّنه ج 

رانه                   و  ي عُودُ للد   و 
يسعى الشاعر لإقامة معادلة تماثلية بينه وبين أوزيريس، هذه الأسطورة التي استحضرها وهو في 
حالة يأس، وحسرة، وألم من اللوضى والموت الذي يقبع بالأشياء في الظلام، ذاك الذي يجعل كل شيء 

، يقصد الشاعر الموت الرمز يالذي يطوف بحال المدينة  ايمتماه مع الشيء الآخر، إنّه حال با د مملٌّ
وجعلها المحور الذي ينس  عليه أشعاره، ويرى أنا الهتافات والأحزان  -الشاعر–الجبروت التي ن قِّم  عليها 

 لها عبق الحياة، من جديد.سوف لم ولن تمنح للمدينة روحها، إلاا شهادتها فهي الوحيدة التي تستعيد 
د، ذلك أن إزيس الزوجة ظلت تبحث  إن استحضار أسطورة أوزيريس تعبير عن الر بة في التجدد
عن جثة أوزيريس واهب الخصب والخلود، والمعروف أن أسطورة أوزيريس أحيط بها  موضا كثيرا في 

الذي سقط فيه الموتى قد يحيل إلى  فالظلام -اللعل التراجيدي، وفعل الانتقام له من سيت ربّ الظلام  
الذي قتله ومزق جثته، إنّه التمزدق النلسي  ذاته الذي يعانيه الشاعر مما آلت إليه  -ربّ الظلام سيت

د بالشهادة  ع ه وبعثه من جديد، فيربط البعث والتجدد مه المدينة، لذا فهو يبحث عن إزيس أخرى تعيد ج 
تي من السماء لانقاذ أوزيريس بذبح سيت، ويتمنى أن يكون هو والتضحية، ويبحث عن حورسه علاه يأ

 بُراق ة:
 أو أنه أكون  براقُ حُور س  ن ازِّلاً 

. ل ى أ لهو انه سِّ أ لهو اناً ع  وه د  ن ةِّ اللِّره مِّنه ج 
(20) 

ال مِّه النلسي،  إن الاستحضار الأسطوري يجعل الشاعر يربط بين الماضي والحاضر للمدينة وع 
زيس رمزا لللداء والتضحية والتجدّد، فالمدينة لا تهب حياتها وتجددها إلا ويتاخذ من أسطو  رة أوزيريس  وا 

 بالطقوس التي مورست لجلب الخلود لأوزيريس بعد معاناة وانتظار.



Issn:2437-0967                             مجلة اللغة الوظيفية   

 1،العدد9المجلد
2022 

 

397 
 

لذلك نستنت  من التوظيف الأسطوري هنا الكشف عن جدلية بين المــــــــــوت والحياة، والماضي 
 الى جانب هذه الأسطورة يستحضر الشاعر أسطورة: والحاضر، والواقع والحلم،

 Prometheus(21)))وس ي. أسطورة بروميث1.5
 المهداة لطه حسين في المقطع الآتي: (22)" سارق النارتحضر هذه الأسطورة في قصيدة " 

 سارقُ الناره 
ياةه،  م دِّ ره لُهُ اُلله بالظُلمةِّ السا حِّّ  آيةٌ أنه يُك 

 أم آيةٌ                            
 أن يقود  خُط ان ا إلى النُورِّ 
رِّيره ؟!                       هذا النبيد الض 

م بها الشاعر  لو  طه حسينانا التوظيف الأسطوري هنا أصدق وأعمق تعبير عن الصورة التي يقدِّّ
تي ارتبطت بأسطورة بروميثيوس واهب النور ، هذه الحادثة السارق الناركانت في صورتها العادية، اناه 

والحكمة واللكر للإنسان في الليلة الظلماء، التي يلتقد فيها البدر، فهو هادي ومنقذ البشرية بلضل النار 
التي سرقها من السماء ليتمياز  بها الإنسان عن باقي المخلوقات الحيوانية الأخرى، التي ساوى بينها 

 .(Epimétheus)إبيمثيوس 
وكذلك كان حال طه حسين الذي مثال ه الشاعر بسارق النار، حيث رحل إلى باريس وجاءنا بقبس 
من نورها أحدث به خلخلة في اللكر، وأعاد تنظيم أفكارنا، ونظرتنا إلـــــــــــى العالم، فهو بمثابتة النبي 

ة الشك الديكارتي الذي يقود الضرير الذي أعاد تنظيم المنظومة اللكرية للبشرية، وارتقى بها إلى منزل
الإنسان إلى البحث الدا م عن الحقيقة، وهنا يكمن التماثل الموضوعي بين بريمثيوس وطه حسين، فكليهما 
و ه ب ا البشرية نور الحكمة والعقل اللذين يميِّّزان الإنسان عن باقي المخلوقات الأخرى، فارتِّداد الشاعر إلى 

ر الذي سرعان ما يبرحُ مكانه منطلقا إلى المستقبل، والر بة في ذلك الماضي علاته التعبير عن الحاض
 تجعل الشاعر ينطلق من استحضار كل أسطورة على حدى إلى: 

 . المزج بين الأساطير: 2
د استخدام الأساطير أو الإحالة إليها في مقطع شعـــري واحد، كون ها تشترك  في حالات متكررة يتعدا

د والخصب،  ويتجلاى على سبيل التمثيل في قصيدة " بغداد في موضوع تشكّله تيمة  الانبعاث والتجدد
 :(23)والموت " من ديوان "مدينة بلا قلب"

تِّي ت طهوي البِّلاده  مِّعتُ قِّص   منه قاعِّ حلرتِّي، س 
اده  ت بهذُرُ السُه  لِّي ت بهكِّينِّي، و   كالط ا ِّرِّ اللايه
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 بغداده !
اده  ت  الر م  رٌ ت حه اهِّ  طللكِّ الق تِّيلِّ س 

اده  ي بِّالل أهسِّ ت ارِّيخ  المِّع  ت سِّ رٌ أ نه ت كه  ! مُنهت ظِّ
                 * * * 

 الموتُ ل يهس  أ نه تُو ار ى فِّي الث ر ى 
ق هُ  ير  ف وه  ولا الحياةُ أنه ت سِّ

 الزرعُ ي بهدأُ الحي اة  فِّي الث ر ى 
تُ إذ ا  قاهُ ويبدأُ الم وه  م ا ش 

ي ـا.  ن حه ه و اك  للذِّي ي حه  فامه
نهق ه  ت ب احُو خ  طِّ للتُر ابِّ م ا اسه  وأعِّ
يح  ! إنام ا   فلنه ت مُوت  ي ا م سِّ

قاهُ !  على الصليبِّ ينهت هِّي مِّنه د 
د، فيمزج بين كلِّّ الأساطير التي ترتبط بهذا الموضوع، لتكون  يربط الشاعر بغداد بالموت المجدِّّ

دِّث  مِّز اجاً لغويا يحدث فجوة توتر لدى المتلقي، ويتحقّق هذا بابتعاد محور التراكيب عن أكثر  تعبيرا وتُحه
ل الدال الأسطوري إلى دال ز بقي يحيل على أكثر من مدلول، وهنا تكمن شاعرية  محور التآليف، فيتحوا

" على رأس الجمل الشعرية الشاعر، وعمق فكره، ويدل على هذا تكرار الجملة الرأسية "من قاع حلرتي
 الآتية:
 

 : أ نِّّي يا أوا ل  النهاره  40                    
مٍ 44       من قاع حفرتي  : رأيتُ الشمس  ت أهتِّي كُلا ي وه

تِّي ت طهوِّي البِّلا ده 48  : سمعتُ قِّصا
البداية يستنطق الشاعر الرموز الأسطورية التي تساعده على التجدّد، فالغناء يحيل إلى 

الربيع/الخصب/ أسطورة تموز الذي يبعثه عشتار من تحت الثرى، ومن قاع الحلرة تُر ى الشمسُ التي قيل /
أن طا ر اللينيق يرمز إليها لأنّه يأبى الخلود ويريد التجدّد، وقيل في شعر ابن المعتز أن الشمس زيدت 

بِّّهُ نلسه بالطلل القتيل الساهر تحت محبة لأنّها ليست سرمدية، ومن الحلرة يسمع الشاعر قصته ويُ  ش 
الرماد، وهي إحالة إلى أسطورة طا ر اللينيق ، والموت عنده ليس الوري في الثرى أو السير فوقة، بل 

ا مِّ ﴿جدلية الموت والبعث وحقيقتها أن الموت يبدأ بالزرع في الثرى، وهذا يتناص مع القرآن الكــــريم: نهه 
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ا نُ  فِّيه  ن اكُمه و  ل قه ر ى﴾خ  رِّجُكُمه ت ار ةً أُخه ا نُخه نهه  مِّ يدُكُمه و  ية تأبى الاستقرار على حال، 55]طه:عِّ دِّ [. فالعملية تجدد
د بالإحالة إلى أسطورة المسيح الذي قيل إناه صلب رمزا  وينتهي الاستدلال على البعث والخلاص والتجدد

ذ  الك أه 55-54لللداء، ويذكر هذا في إنجيل يوحنا  ا كُلُكُمه " :" ثُم  أ خ  نهه  بُوا مِّ ر  ط اهُمه ق ا ِّلًا: "اشه ، و أ عه ر  ك  ش  ، و  س 
ط اي ا". لِّر ةِّ الخ  ثِّيرِّين  لِّم غه لِّ ك  ل كُ مِّنه أ جه يدِّ و الذِّي يُسه دِّ دِّ الج  ي لِّلهع هه مِّي الذِّ ف اِّنا ه ذ ا هُو  د 
ووردت صورة رمز  (24)

دِّي الذِّي 19-20(:22في إنجيل لوقا ) (25)اللداء س  ط اهُمه ق ا ِّلًا ه ذ ا هُو  ج  ر  و أ عه س  ك  ر  و  ك  ش  ذ  خُبهزاً و  :" و أ خ 
ي  الع  

هِّ الك أهسُ هِّ اءِّ ق ا ِّلًا ه ذِّ ش  د  العِّ ذ لِّك  الك أهس  أ يهضاً ب عه ك  ر ي، و  كه ن عُوا ه ذ ا لِّذِّ ، اصه نهكُمه مِّ ي بهذُلُ ع  يدُ بِّد  دِّ دُ الج  ي هه
نهكُمه ". قُطُ ع   الذِّي ي سه

د والولادة الجديدةإن التوظيف الأسطوري بشكل عام ارتبط عند الشاعر بصورة  ، البعث والتجدُّ
صار رمزا  للتضحية والخصب  تموزصار رمزا لحرق كل ما هو بالي للبعث من تحت الرماد، و الفينيقفـ

الذي صار صلبه رمزا للتضحية  لمسيحاوالنماء مع حلول الربيع، وامتزجت هذه الصورة بصورة 
 ازيسأضحى رمزا لتخليص البشرية من الجهل والتكهدن والتخلدف والحيوانية، و بروميثيوسوالخلاص، و

 بعدما جمعت أشلاء جسمه الممزق صارت حكاية عن البعث.  أوزيريسالتي تعيد بعث وتجديد 
 :خاتمة

ظ لُوا الأساطير القديمة التي ظهرت بين نهري ينخرط الشاعر في سياق الشعراء العرب المحدثين  .1 الذين و 
 .لتجسيد الحالة النلسية، وتجسيم المزاج السيكولوجي لمشاعر الغربة واليأس والإحباط دجلة واللرات

في  لخلق معادل موضوعي لتلك المشاعر اليا سة آملاالقديمة  إلى الأساطير  الشاعر حجازي  عاد  .2
  الانبعاث والولادة الجديدتين.

استحضار الشاعر للأساطير القديمة يجعله ينتمي إلى جيل من الشعراء المحدثين الذين س موا واقعهم  .3
  .المحبط بأساطيره لتجاوز واقعهم واستأنسواوالسياسات العرجاء التي تحكمهم، فارتدوا إلى الماضي 

كلية التي تتأسس تكشف الدلالة ال صه جيولوجيا نصيةناس الشاعر بأساطير مختللة جعلت من ن است
 ، وحققت الترابط النصي لموضوع شعره في كل دواوينه من بدايته إلى نهايته.البعثو ت و عليها جدلية الم

  قائمة المراجع: 
 

المصرية العامة للكتاب القاهرة،  آفاق التناصية، الملهوم والمنظور، الهي ة (،1988، )خير الدينبقاعي، ( 1)
 .70، 69ص
( أول من نقل ملهوم الحوار عند العرب إلى التناص هو طه عبد الرحمن، الذي عدا التناص  تعالقا للنصوص 2)

بعضها مع البعض، وتعالق على طريقتين: الطريقة الأولى يعرض فيها المحاور شواهد من أقوال الخبر: مثل النقل 
نه إلى التعالق، والطريقة الثانية باطنية ينشئ بها والتضمين والشرح والاقتباس، وهذا الصنف أقرب إلى التلارق م
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المحاور نصّه عبر نصوص سابقة مماثلة او مباينة، فيلتح بها آفاق النص، فيصطبغ النص عندها بصبغة 
في أصول الحوار، تجديد علم الكلام، المركز الثقافي  (،2000طه، ) عبد الرحمن،المغايرة الصميمية، انظر 

 .47ص  ،2العربي، المغرب، ط
التناص الأسطوري في شعر محمد إبراهيم أو سنة، مكتبة النهضة المصرية،  (، 2003)، عبد العاطي ،كيوان 3))

 .18، ص 1القاهرة، ط
لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي المعاصر، دار الكتب والوثا ق القومية، (، 2003)عيد رجاء، رجاء، ( 4)

 .369القاهرة، دط، ص
فتقرّ أن المعرفة مختزِّنة في الذاكرة، وأما نظرية المدوّنات أن المعرفة مختزِّنة في الذاكرة، تُقِرُّ نظرية الاطار ( 5)

، وكلّها تعير أقصى على عملية الانسجام الكلاميوتركز نظرية الحوار  وتنص على التداعي في عملية اللهم
تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص، المركز (، 1992، )محمدملتاح، نظر اهتمامها للخلفية المعرفية. ا
 .124-123، ص 3الثقافي العربي، المغرب، ط

مدخل الى علم النص، تطبيقات لنظريات روبرت دو بوجراند  ، )دت(،خليل ،عليحمد إلهام و أبو  زالة، ( 6)
 .256وفوفلغانغ دريسلر، ص 

 .124تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص، ص  ،محمدملتاح، ( 7)
علي خليل: مدخل الى علم النص، تطبيقات  لنظريات روبرت دوبوجراند ودريسلر، حمد، و إلهام، (أبو  زالة 8)

 .261ص 
هو إله الحب والجمال عند البابليين، وبعدما مات في ريعان شبابه عادت إليه عشتاروت ساعية تموز ( 9)

حياة، ودعي بتموز لأنه مات في شهر يوليو، وله دلالات عند الشعوب القديمة، فهو مرتبط بمراسيم لإعادته لل
له الخصب عند الشعوب التي استقرت بين نهري دجلة واللرات، وتروي الروايات أن  الخصب عند السومريين، وا 

فصل الربيع، وتظهر دلالته ماثلة  عشتار إله الحب والحرب قتلته ثم أعادته للحياة، فهو يجسد انبعاث الحياة في
ق.م، وتدل عليه اسم أدونيس الذي يحمل دلالة  7في مراسيم النوروز عند الإيرانيين، واستقر اسم تموز في ق 

، دار علاء حناعبود،معجم الأساطير، تر:  (،2008) ،، روداهندريكسو ماكس  شابير،الرفعة والسيد. انظر 
 .244، ص 3الدين، دمشق، ط

 .269-267دار العودة، بيروت، ص (، 2001) ،أحمد عبد المعطيزي، حجا( 10)
 .183( الديوان، ص 11)
رؤى العالم عن تأسيس الحداثة العربية في الشعر،  المركز الثقافي العربي، (، 2008)، جابرعصلور، ( 12)

 .294، ص 1المغرب، ط
الجنة، وفي الجنة لا يوجد موت، فتوجه سنة، وكان يسكن  1000( تحكي الأسطورة أن هذا الطا ر ع مار  13)

إلى العالم الأرضي وحلق، حتى وصل إلى محاور الشرق وجمع الأعشاب، ووصل بها إلى شاطئ فينيقيا وطلب 
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من إله الشمس أن يحرق عشه ليموت فوقع ذلك، وفي اليوم الثالث بزغ من تحت الرماد طا ر فينيقي جديد  
سنة ويتجدد  500إلى أبواب الجنة مع رف من الطيور، وقيل أنه يعمر  صغير نلض جناحيه واتاجه صوب الشرق 

 بعد الموت من تحت الرماد، ويعيش على العطور والعنبر.
 .559( الديوان، ص 14)
الغامض إلى مصر القديمة، وهنا تتعارض أسطورتان مختللتان، إحداهما متعلقة بأبي  أبو الهول( ينسب 15)

الهول الإ ريقي، وهو لبؤة مجنحة لها رأس، وتتكلم بالألغاز، وتتضح من قصة أوديب، والثانية فخامة الأسود 
و الهول( ، وهي أسود " )أب Sphinxالالهية المصرية الذا عة الصيت، التي أطلق عليها الإ ريق كلمة " سلنـكس 

لها رأس فرعون. ذكر هذا جورج بزنر وآخرون في معجم الحضارة المصرية القديمة، تر: أمين سلامة وآخر، 
عبد المعطي كيوان،  التناص كيوان، . و انظر: 8، ص 1996الهي ة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

 .60الأسطوري في شعر محمد إبراهيم أبو سنة، ص 
 .289يوان، ص ( الد16)
 .290( الديوان، ص 17)
رب الإنبات والخصب، وابن جيب ونوت، وشقيق إيزيس وزوجها ووالد حورس، ويروى  (:Osirisأوزيريس )( 18)

 أناه أخوه، انتقم لموت أوزيريس بذبح سيت، ونصب أباه سيدا على مصر.
ويروى أن سيت ربد الظلام قام  يرة وحقدا بقتل أخيه أوزيريس وتمزيقه، فجمعته إيزيس وصار حاكما بعد الحياة، 
ثُلُ أمامه الموتى، وكان يروى أن الطقوس التي منحت أوزيريس الخلود إن مورست جلبت الخلود  والقاضي الذي ي مه

رة اليونانية والرومانية في الثور أبيس تجسيدا للبشر، وصار المصريون يرون في احتلالات الخصب في اللت
 .197معجم الأساطير، ص  ، ورودا،، وهندريكسماكسشابير، وتقمصا لأوزيريس. انظر 

، 36طلل الوقت، الهي ة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص (، 2011)( حجازي، أحمد عبد المعطي، 19)
37. 
 .38( الديوان، طلل الوقت، ص 20)
: يعني اسمه )ابن الطيطان لابيتوس( "اللكر المتقدم"؛ يخلق البشرية والحيوانات شقيق أطلس وسبروميثي( 21)

بيميثيوس، يخلق البشرية والحيوانات، منح ابيميثيوس الحيوانات كل ما يملكه الإنسان، فمنح بروميثيوس الإنسان  وا 
ك انتزع زيوس النار من الإنسان، لكن النار حتى يتلوق على الحيوانات، وتبنى قضية الإنسان ضد الآلهة، لذل

بروميثوس سرقها من السماء في قصبة وأعادها للإنسان، فكبله زيوس على صخرة في جبل القوقاز، وجعل نسرا 
يلتهم كبده كل يوم، حتى مرا به هرقل وأنقذه من رقبته، ونباه ابنه ديوكاليون إلى ضرورة بناء فلك للتغلب على 

معجم  ، ورودا،هندريكسماكس، و شابير، روميثيوس واهب اللكر العميق والحكمة. انظر الطوفان، لذا اعتبر ب
 .214الأساطير، ص 

 .123( ديوان طلل الوقت، ص 22)
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 .184( الديوان، ص 23)
 .43، ص LANT ،1982  ( الانجيل،  انجيل متى، عشاء الرب،24)
عيد إبراهيم، مجلة فصول، الهي ة أدونيس، دراسة في الرفض والبعث، تر: محمد (، 1997)ز، خان، ( 25)

 .109، ص 2، ع16المصرية العامة للكتاب، القاهرة، م
 

 قائمة المصادر والمراجع:
 المراجع باللغة العربية

 .المصرية العامة للكتاب، القاهرة طلل الوقت، الهي ة(، 2011)، أحمد عبد المعطيحجازي،  (1)
 العودة، بيروت.دار (، 2001)، أحمد عبد المعطيحجازي،  (2)
الثقافي العربي،  رؤى العالم عن تأسيس الحداثة العربية في الشعر،  المركز(، 2008)جابر، عصفور، ( 3)

 .المغرب
 ، لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي المعاصر، دار الكتب والوثا ق القومية، القاهرة. (2003، )رجاءعيد، ( 4)
، مكتبة النهضة التناص الأسطوري في شعر محمد إبراهيم أبو سنة (،2003) عبد المعطي،كيوان،  (5)

 .المصرية، القاهرة
 المراجع المترجمة:

في معجم الحضارة المصرية القديمة، تر: أمين سلامة وآخر، الهي ة  (،1996، )جورج وآخرون بنزر،  (6)
 . 1996المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

اسة في الرفض والبعث، تر: محمد عيد إبراهيم، مجلة فصول، الهي ة در (، 1997)أدونيس،  ز،خان، ( 7)
 .2، ع16العامة للكتاب، القاهرة، مالمصرية 

 .حنا عبود، دار علاء الدين، دمشق معجم الأساطير، تر:(، 2008)، وروداهندريكس، و  ، ماكس،شابير (8)
 

 

 

 

 

 

 


